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ترجمة حفصة جودة

لم يُضع ولي العهد محمد بن سلمان أي وقت في تنفيذ رؤيته لمستقبل السعودية، فمنذ أن تجاوز الأمراء
الأكــبر ســنًا في خطــة ولايــة العرش، منــح الأمــير المــرأة الســعودية الحــق في قيــادة الســيارات وقيــد مــن
ســــلطة الشرطــــة الدينيــــة، أصــــبحت الموســــيقى الآن تُعــــزف في المطــــاعم، واســــتبدلت الكثــــير مــــن
النساء العباءات السوداء بأخرى ملونة، هذا الوضع يبدو تناقضًا حادًا في البلد التي حكمها الإسلام

المتشدد منذ عقود.

،″ كثر طموحًا وموجودة بشكل مفصل في خطته المسماه “رؤية مقترحات الأمير الاقتصادية أ
يهدف هذا المخطط إلى الحد من اعتماد البلاد الكلي على عائدات النفط وذلك بتشجيع التنمية في
مجالات جديدة مثل السياحة والترفيه، لتمويل تلك الجهود يرغب ابن سلمان في بيع أسهم بشركة
النفــط الســعودية العملاقــة المملوكــة للدولــة، بالإضافــة إلى خصــخصة أصــول الدولــة ومــن ضمنهــا

مطاحن الدقيق وملاعب كرة القدم والبورصة.

كـبر صـندوق ثـروة سـيادية في العـالم، تـدعو الخطـة كذلـك إلى سـيتم تـوجيه عائـدات تلـك المبيعـات إلى أ
اتخـاذ إجـراءات تقشفيـة للقضـاء علـى عجـز الميزانيـة الـذي تضخـم العـام المـاضي لأكـثر مـن % مـن

إجمالي الناتج المحلي نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام.
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رفض الناس لقيادة المرأة للسيارات كان الهاشتاج العربي الأكثر انتشارًا على
تويتر

لكــن الأمــير البــالغ مــن العمــر  عامًــا فقــط يجــب أن يكــون حــذرًا، لأنــه إذا تحــرك بسرعــة كــبيرة فقــد
يتسبب ذلك في معارضة خطيرة لمشروعه من مواطني المملكة المتعاطفين مع الجماعات الإسلامية
المسلحة، وكذلك العائلة الملكية التي تخشى أن تتسبب سياساته في تهميشهم، يجب أن يوازن الأمير

بين رغبته الملحة في التغيير مع قدرة الشعب على التكيف.

كمـا أنـه ليـس واضحًـا إذا مـا كـان القطـاع الخـاص سـيتمكن مـن النهـوض بالاقتصـاد بعـد عقـود مـن
الهبات الحكومية، يقول للويد بلانكفين المدير التنفيذي لمجموعة “Goldman Sachs”: “يعد هذا
الأمـر تحـديًا كـبيرًا للبلاد ولـه آثـار عظيمـة علـى العـالم، ورغـم ضرورة وجـود الإلحـاح، فـإن تـوخي الحـذر
مطلوب، وبذلك لا يؤدي التغيير المطلوب للاستقرار على المدى البعيد إلى استقرار على المدى القريب”.

وبالفعل هناك علامات على أن الأمير يتحرك بسرعة كبيرة، فرفض الناس لقيادة المرأة للسيارات كان
الهاشتاج العربي الأكثر انتشارًا على تويتر بعد إعلان الحكومة في  من سبتمبر بأن المرأة لها الحق في
كتوبر على قصر ملكي في جدة أدى إلى مقتل فردي أمن القيادة، بالإضافة إلى هجوم نادر يوم  من أ
وإصابة  آخرين، مما يعني أن العائلة الحاكمة أصبحت مرة أخرى هدفًا للجماعات المسلحة مثل

تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة.

كثر الحملات قمعًا ضد المعارضة منذ ولاستباق أي رد فعل عنيف على سياستها، شنت الحكومة أ
ســنوات، فقد اعتقلــت رجــال ديــن ونشطــاء بــارزين، يقــول بــول بيلار أســتاذ بجامعــة جــو تــاون في
واشنطن وضابط سابق في المخابرات الأمريكية: “لقد قام النظام بما يكفي من تحركات ضد المعارضة

كثر من أي وقت مضى، هذا الأمر يجعل هذا النوع من التغيير السياسي مثير للجدل”. ليبدو واثقًا أ

نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في السعودية لا يتجاوز % في النصف
% فقد انخفض كثيرًا عن ذروته التي وصلت إلى ، الأول من عام

عندما كان سعر برميل النفط الخام يتجاوز  دولار

ظهرت آثار خفض الإنفاق الحكومي على الاقتصاد، فقد انخفضت مبيعات شركات الأجهزة الطبية
كثر بسبب انخفاض مشتريات الرعاية الطبية، أما شركات البتروكيماويات فكان عليها أن تدفع أموالاً أ
من أجل المواد الأولية بعد أن انخفض الدعم الحكومي لها، تضررت كذلك أعمال البناء التي كانت
تعتمد بشكل كبير على العقود الحكومية، تقول البيانات الرسمية إن نمو إجمالي الناتج المحلي غير
النفطي لا يتجاوز % في النصف الأول من عام ، فقد انخفض كثيرًا عن ذروته التي وصلت

إلى % عندما كان سعر برميل النفط الخام يتجاوز  دولار.



تعثرت الجهود الرامية لفرض التقشف على القوة العاملة الضخمة في القطاع المدني، فبعد انقطاع
واسع النطاق أعادت الحكومة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة والذين يشكلون نحو ثلث السكان،
يقول علي رضا (المدير المنتدب للشركة السعودية الحاج حسين علي رضا وشركاه، والتي تبيع كل شيء
بداية من الشاحنات القبلابة وحتى سيارات آستون مارتينز): “يحتاج الاقتصاد للتغيير بالطبع، لكن

هذا التغيير يبدو كثيرًا للغاية، فالإطار الزمني الذي وضُع لمعالجة تلك الأمور هو المشكلة”.

لم تــدق الشركــات المحليــة فقــط نــاقوس الخطــر، فقــد حــذر صــندوق النقــد الــدولي صــناع الســياسة في
السعودية من الاندفاع نحو الإصلاح لأنه قد يشّل الاقتصاد، وفي أثناء وجوده في واشنطن لحضور
يـر الماليـة السـعودي محمد الجـدعان إن الحكومـة لـديها كتـوبر، قـال وز الاجتمـاع المـالي السـنوي في شهـر أ
مجال للتنفس لأنها تسير على الطريق الصحيح لخفض عجز الميزانية لتصل إلى أقل من % من

إجمالي الناتج المحلي، ولا ترى السلطات أنها بحاجة للوصول من % إلى % في عامين فقط.

من الواضح أن مستقبل “رؤية ” معلق بيد رجل واحد

قد يضعف التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي عام  إذا ارتفعت أسعار صادرات النفط الخام
Fitch“ السعودية مرة أخرى، يقول جيمس مكورماك الرئيس العالمي للتصنيفات السيادية في شركة
Ratings”، في مؤتمر بالرياض: “تنطلق البلدان في برامج الإصلاح عندما تنخفض أسعار النفط، وفي

بعض الأحيان يقل حماسهم عندما ترتفع الأسعار مرة أخرى”.

كمـا أن التـأخير في بيـع حصـة أرامكـو أو الكـوارث الـتي تحـدث في حـرب اليمـن (حيـث لم تتمكـن القـوات
كثر من عامين من القتال)، قد تضر المدعومة من السعودية من السيطرة على متمردي الشيعة بعد أ

بسمعة الأمير وتحد من قدرته على الضغط ناحية التغيير.

بدلاً من ذلك، قد يرى الأمير أنه سيصبح أقوى إذا تخلى والده الملك سلمان عن العرش، هذا الأمر
سيسمح له بقيادة التغيير الاقتصادي بنفسه بينما يسحق المعارضة القادمة من أعضاء الأسرة المالكة

مثلما ذكرت مجموعة “أوراسيا” في تقريرها في شهر سبتمر.

في كــل الأحــوال، من الواضــح أن مســتقبل “رؤيــة ” معلــق بيــد رجــل واحــد، تقــول إيميلــي
firm Stratfor“ هاوثرون مراســـــلة الـــــشرق الأوســـــط وشمـــــال إفريقيـــــا في شركـــــة الاســـــتشارات 
Enterprises LLC”: “في النهايـة، اعتقاد الأمـير محمد بـن سـلمان بـأن الإصلاحـات لا يمكـن نقلهـا مـن

شخص لآخر مشكلته وحده”.
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